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 قدامة بن جعفر والأثر الیونانيّ : 

ھو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد ، ولا یعرف لھ نسبٌ فوق ھذا ، ویظُنّ     

الفارسیة  الدولة  حكم  أیام   ، العراق  في  عاشوا  الذین  العراق  نصارى  بعض  ذریّة  من  أنّھ 

القدیمة ، وقد أدرك قدامة زمن( ثعلب والمبرّد والسّكّريّ) ، وكان من جلساء ابن المعتز،  

في البلاغة  265بغداد سنة(  وُلِدَ  وبرَعَ في صناعَتيَ:  التحدید ،  التقریب ، لا  ھـ)على وجھ 

وذاعَ    ، الإسلامیّة  العلوم  من  وافراً  حظّاً  ونالَ   ، المنطِق  دراستِھِ  عن  فضلاً   ، والحساب 

  صیتھُُ في زمن المكتفي با� العبّاسيّ ، وأسلَمَ على یدَیھِ ، وقد تولىّ في ما بعدُ مھامَّ دیوان 

سنة   بُوَیْھ  بني  لكتاّبِ  رئیساً  ثمََّ  ومن   ، النّفقات)  (زمام  بـ  یسمى  ما  أو   ، الزّمام  مجلس 

 ھـ) . 227ھـ) ، حتى وفاتِھِ سنة (334(

الشعر)    نقد  إنّ كتاب(   : أولھما   ، لسببین  نتبجةً  النقد مكانة لا یمكن إغفالھا ؛  ولقدامة في 

اسٍ نظريٍّ واضحٍ ومتكاملٍ ، والآخر: إنّ  كان أوّل محاولة منھجیّة لدراسة الشعر على أس

 قدامة كان من أوائل النقاد الذین تأثرّوا بأفكار ارسطو في الشعر . 

جعل     الذي   ، الشعر  في  أرسطو  وكتاب  المنطق  سیّما  ولا   ، الیونانيّ  بالفكر  قدامة  تأثرّ 

ضحٌ في تألیف الشعر صناعةً وعِلماً ، ورأى الدكتور إحسان عباس : إنّ المنطق لھ أثرٌ وا

كتابھ(نقد الشعر) وتقسیمھ وتبویبھ وتفریعاتھِ ، وقد وصفھ ابن النّدیم من قبلُ ،  بأنّھ واحدٌ  

بالبنان في علم المنطق ، وقال   إلیھم  البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء ، ممّن یشار  من 

اجة تصانیفِھِ ، على  یاقوت الحمويّ: إنّ قدامة قرأَ صدراً  من المنطق ،  وإنّھ لائحٌ على دیب 

النقد  علم  ولوج  على  المقدرة  منحتھ  التي  ھي  الثقافة  ھذه   ، الشعر)   (نقد  كتابھ   : نحو 

هِ علماً ، وأطلقھ من أسار التشّیّع للقدیم ؛ لیمزجھُ بروحٍ فلسفیّةٍ ؛ وفق ما   ودراستھ ، على عدِّ

، ع الشعر  دراسة  أبعدتھ عن  أنّھا  إلاّ   ، عیّاد  الدكتور شكري  یخضع  یقول  لا  فنّاً  عدّه  لى 

 للتقنین الشدید والحصر المنطقيّ العنیف . 

وھنا یتبادر إلى أذھاننا سؤالاً ، مفادُهُ : لماذا ألفّ قدامة كتاب(نقد الشعر)؟، وجوابھ ھو:  أنّ  

 قدامة لاحظَ أنّ علم الشعر مؤلّفٌ من أقسام خمسة ، ھي: 
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 إلى قوافیھِ ومقاطِعِھِ . علم ینسب   -2علم ینسب إلى وزنھ وعروضھ .       -1

 علم ینسب إلى معانیھِ والمقصد منھ .   -4علم ینسب إلى غریبِھِ ولغتِھِ          -3

 علم ینسب إلى جیّدِهِ وردیئِھِ .  -5

ولاحظ قدامة أنّ العلوم الأربعة الأولى قد نالت حظوظھا من الدراسة والمناقشة ، ولم      

یسیراً من الاھتمام ، على الرغم من أنّھ ھو المعنيّ أساساً من  ینل القسم الخامس منھا إلاّ 

  علم النقد ؛ علیھِ ، كانت خطوتھ الأولى : تعریف الشعر وتحدیده ، فقال: " إنّھ قول موزون

مقفىّ یدلّ على معنىً "، وھذا التعریف وفق ما قال أھل المنطق ( جامع مانع) ، فقالوا :  

بدءَ بالجنس العام ، وھو القول ، ثمّ ختمھ بالوزن وھو الفصل ؛ فأخرجِ ما لیسَ موزوناً ،  

الم بدِلالة  خَتمََھُ  ثمّ   ، مقفىّ  لیس  ما  الموزون  الكلام  من  فأخرَجَ   ، بالقافیة  ختمَھُ  ؛  ثمّ  عنى 

فأخرج من الكلام الموزون المقفى من ما لیس لھ معنىً ؛ وعلیھِ ، فإنّ تعریف قدامة قد خلا  

من الخیال والصورة ، وھما عنصران مھمان في الشعر ، ووفقاً لذلك یكون تعریف قدامة  

، على   للكلمات  فالنظّم: رصفٌ   ، وواضحٌ   بیّنٌ  والفرق  الشعر،  إلى  منھ  النظّم  إلى  أقرب 

واحدٍ ، وعلى رويٍّ واحدٍ ؛ وفق ما ھو حال المنظومات العلمیة ، على نحو: ( ألفیّة وزنٍ  

وبین    ،  ( والتجوید  الترتیل  قواعد  في  الشاطبیّة  و(  العربیة)  اللغة  قواعد  في   ، مالك  ابن 

الشعر الذي ھو تعبیر عن الوجدان وتصویر للمشاعر ، وقال الدكتور (مصطفى الجوزو)  

إنّھ لم یقصد بتعریفِھِ ھذا ؛ المنظومات العلمیّة ؛ لأنھّا لم تكن شائعةً في    مدافعاً عن قدامة :

بھا ،   عصرِهِ ؛ ولأنّھ قد حدّد معاني الشعر بالمدح والھجاء والرثاء ، والشعر لا یكون إلاّ 

والنقطة الإیجابیّة التي تسُجّل لصالح قدامة : إنّھ قد نقلَ النقد من الشاعر إلى الشعر ، وفق 

التي  ما ك إلى ربط الشعر بالصناعة  ان الحال لدى ابن سلامّ ، وھذا ھو الصّواب ، فاتجّھَ 

نحو   بینھما ،على  الوسطیّة في ما  الى  أو   ، الرّداءة  إلى  بھ  تنزل  أو  الجودة  إلى  بھ  ترتقي 

الصناعة الاعتیادیة ، فقال : (( إذ كان جاریاً على سبیل سائر الصناعات، مقصوداً فیھ وفي  

ویؤلف منھ إلى غایة التجوید، فكان العاجز عن ھذه الغایة من الشعراء إنما ھو من  ما یحاك 

 ). 4ضعفت صناعتھ)) ، نقد الشعر (ص: 
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 المعاني في الشعر : 

نحوٍ       على  الأغراض  ھذه  وحدّد   ، الأغراض  في  وحصرھا  الشعر  بمعاني  قدامة  اھتمّ 

 قدامة أوّل من حصرَ أغراض الشعر یشي بتأثیرٍ یونانيٍّ ، ورأى الدكتور بدويّ طبانة: أنّ 

 وتتبّع معانیھ ، وھو بذلك متأثرّ بأرسطو. 

أمّا الدكتور محمد غنیمي ھلال ، فقال: لقدامة فضل الزیادة على دراسة الأجناس الشعریّة  

وطرق   المعاني  تحضیر  من  ذلك  على  یترتبّ  وما  النفسیة  والبواعث  الموقف  حیث  من 

 الصیاغة . 

 لشعر في أغراض ستة ، ھي:  وحصر قدامة معاني ا

 التشبیھ .  -6الوصف  -5المراثي   -4النسیب  -3الھجاء  -2المدیح  -1

ولو دققنا النظر في كتاب أرسطو في صناعة الشعر ؛ لألفیناه قد قسّم الشعر على ما یأتي    

: 

 الانسان :  في المدیح والھجاء والرثاء والنسیب .  -1

 الطبیعة: في التشبیھ والوصف .   -2

التشبیھ  والأ أنّ  یعلمَ  أنْ  الدارس  على  أنّ  غیر   ، أرسطو  بھا  قال  التي  نفسھا  ھي  غراض 

والوصف لیسا غرضین شعریین ؛ بل ھما أسلوبان وطریقان في الوصف ورسم الأشیاء ،  

 وھُما موجودان في أغراض الشعر كافة ؛ وعلیھِ ، فإنّ الإنسان ھو أساس المعاني . 

 أغراض الشعر لدى قدامة :

 : وھو صورة أو مظھر لحقیقة المدح أو جوھره .  المدح -أ

 الغزل : صورة من صور مدح المرأة . -ب

 الرّثاء : صورة من صور مدح المیّت .  -ج

 الھجاء : نقیض المدح ، وھو سلب الصفات الایجابیة من المھجو .  -د

المدح:  وجوھره أنْ یقومَ على الفضائل النفسیة الأربعة ( العقل والشجاعة والعدل   -أ

 والعفّة) ، فالمدح بھا إصابة ، وبغیرھا خطأ ، في رأي قدامة .
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وقال بعض الدارسین : إنّ نظرة قدامة إلى الشعر ، على عدّهِ مدحاً أو ھجاءً ؛ ھو انعكاسٌ  

لرأي أرسطو ، الذي رأى أن أصل المعاني الشعریةّ یقوم على المأساة والملھاة ، والسؤال  

الملھاة الیونانیتین والمدح والھجاء العربیتین ، والجواب ھنا ھنا ماھي العلاقة بین المأساة و 

واضح : إذْ أنّ الذي ترجمَ فن الشعر لأرسطو ، لم یجد في العربیة ما یقابل المأساة والملھاة  

؛ لأنھما قد كُتِبا للمسرح ، ولم یكن العرب حینھا یعرفون المسرح ؛ فقرّبوھما إلى الھجاء 

المأس بطل  وجعوا   ، ،  والمدح  لأنّھ شخصیة مھزوزة  ؛  الملھاة مھجواً  وبطل   ، اة ممدوحاً 

وأرسطو قد قال من قبلُ: إنّ الفضلاء وذوي النفوس الطیبة حاكوا الخصال النبیلة  ، وأما  

ذوو النفوس الخسیسة فقد حاكوا أفعال الأدنیاء ، ثم قال: " الملھاة : ھي محاكاة الأراذل من  

  من القبیح ".  الناس في جانبٍ ھزليٍّ ، ھو جزءٌ 

وجَدَ        بأنّھ قد  القول أیضا:  الأمر ، ویمكننا  بھذا  یتأثر  لم  قدامة  أنّ  لدینا  المرجّح   ومن 

المدح والھجاء ھما الغرضین الرئیسین في الشعر العربيّ ، وأقام رأیھ علیھما ، وھو أقربُ 

 للصواب ، وعلینا أن نعرِفً أنّ أركان الشعر لدى قدامة بن جعفر ، ھي:

 القافیة .   -4الوزن .  -3المعنى .  -2اللفظ .   -1 

والركن الرابع لدى قدامة أدنى مكانةً من الأركان الأخرى  ، ثم استخرَجَ أربعة أجناس من  

  -3ائتلاف اللفظ مع الوزن    -2ائتلاف اللفظ مع المعنى .    -1الأركان التي سبقت ، وھي:  

 ى مع القافیة . ائتلاف المعن  -4ائتلاف المعنى مع الوزن  

البسائط ، والأربعة الأخرى   وعلیھ ؛ تكون أجناس الشعر ثمانیة ، ھي: الأربعة المفردات 

المؤلّفات منھا ، فإذا توافرت في النصّ الأجناس الثنائیة ؛ یكون في غایة الجودة ، وإذا فقدَ 

 جنساً منھا ؛ تناقص مكانھ .

 نعوت المفردات وعیوبھا : 

اللفظ -أ من  :    نعت  الخلوّ  مع  الفصاحة  رونق  علیھِ   ، المخارج  سھل   ، سَمِحَاً  یكون 

 البشاعة ، أمّا عیوبھ فھي:
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فیھ    -1 شعر  فھنالك  ذلك  ومع   ، واللغة  الإعراب  سبیل  غیر  غلى  جاریاً  یكون:  أنْ 

وحشيٌّ وغریبٌ ، نتیجة سجیّة الشاعر وعادتھ ، وبعض أصحاب التكلف یأتون من الغریب  

 وینبو عنھ السّمع .بما ینفر منھ الطبع 

المعاظلة : وھي المداخلة ، أي: تداخل الشيء في الشيء ، ویعنى بذلك الاستعارة    -2

 الفاحشة .  

الترصیع  -ب فیھ  یكونَ  أنْ  ذلك  ومن ملامح   ، العروض  سھل  یكون  أنْ  الوزن:  نعت 

  ، العروض  على  الخروج  فھي:  ؛  الوزن  عیوب  أمّا   ، الرديء  المتكلّف  ولیس   ، المقبول 

 التخلیع ، وھو أنْ یكون قبیح الوزن ، قد أفرطَ في تزحیفِھِ .  ومنھا:

،    -ج التصریع  ، ومن محاسنھا:  المخرج  الحرف ، سلیمة  تكون عذبة  أنْ   : القوافي  نعت 

وربّما تصریع أبیاتٍ أخرى من القصیدة ، بعد المطلع ، وذلك فیھ دِلالة على اقتدار الشاعر 

دّ قدامة التصریع نوعاً من السجع ، وللقوافي عیوب كثیرة ، وعلى سِعة أفقِھِ وبحرِهِ ، وقد ع

 ، منھا :  

 السناد. -4التجمیع  -3الإیطاء  -2الإقواء   -1

 الإقواء معناه : اختلاف إعراب القوافي؛ كأنْ تكون مرفوعة ، وتلیھا مخفوضة.     -1

بیتٍ على ھیأةٍ مماثِلةٍ   -2 قافیة  تأتيَ  أنْ  الموافقة ، وھي  ومعناھا  قبلھا ،  الإیطاء:  لما 

 لفظاً ومعنىً ، ویعُدُّ ذلك  سمجاً، أما إذا كانت مغالاةً في المعنى فذاك جیّدٌ .

 التجمیع : أنْ تكون قافیة الشطر الأول منافیة لقافیة الشطر الثاني .   -3

 السّناد : وھو اختلاف تعریف القافیتین 

 :ومنھج الموازنة   الآمديّ 

ه) ، بصريّ المولد والنّشأة 370: ھو أبو القاسم الحسن بنُ  بِشر الآمديّ(توالآمديّ        

الأخفش(ت نحو:  على  عصرِهِ  شیوخِ  أیدي  على  والزّجّاج(ت315دَرَسَ   ، ،  311ه)  ه) 

(ت255والجاحظ(ت درید  وابن    ، كتبھِ  على  اطّلاعِھِ  بوساطة  وابن  321ه)  ه)، 

من316السّرّاج(ت عددٍ  لدى  كاتباً  وعمِلَ   ، بنُ    ه)  ھارون  جعفر  ابو  نحو:  على  القضاة  
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محمدٍ الضبيّ ، وأبي جعفر بنُ عبد الواحد الھاشميّ ، ثمّ اعتزل الكتابة حتى وفاتٍھِ ، وسافرَ 

العمل،   طلب  مع  یتعارض  العِلم  طلبَ  أنّ  یرى  وكانَ   ، وبغداد  والكوفة  ومكّة  عَمّان  إلى 

ولادتِھ عام بین  ما   ، عاماً  ثمانینَ  الآمديّ  ووفاتِھِ عام    290وعاش   ، تأثرّ  370ه  وقد   ، ه 

) كتاباً ، لم یصل  25بالثقافات الأجنبیة ( الھندیة والفارسیة والیونانیة) ، وألّف ما زادَ على (

الموازنة بي شعر أبي    -2المؤتلف والمختلف .     -1إلینا منھا ، سوى كتابان اثنان ، ھما :  

 تمّام والبحتريّ. 

 الموازنة:    
لة بین الشعراء ؛ لتقویمِ أشعارِھِم ، ومن ثمَّ إصدار حكمٍ على أفضلیة شاعرٍ  تعني: المفاض 

على آخر ، والموازنة كانت بدایاتھا متواضعةً على شكل موازناتٍ فردیّةٍ ، ترِدُ عَرَضَاً في  

قد   الشاعري  أيّ  لمعرفة  ؛  إجراء موازنةٍ  ذلك  فیقتضي   ، لدى شاعرینِ   ، ما  معنىً  ورودِ 

ا ذلك  في  بین  أجادَ  جُنْدّب  أمّ  حُكْمَ  ویعَُدُّ   ، الموازنات  بتلك  المجالس  حفلَتْ  وقد   ، لمعنى 

الفحل   وعلقمة  القیس  امرئ  سابقا    –زوجھا  بنا  مرّ  أقدمُ    -الذي  فرَسَیْھِما   وصفِھما  في 

أنّ الإمام   -فقد مرّ بنا أیضاً    -موازنةٍ ، من جانبيَّ: المكان والزّمان، أمّا في عصر الإسلام  

بن أبي طالب(كرّم الله وجھھ) سُئِلَ عن أشعر الشعراء ، فَفھُِمَ من جوابِھِ ھذا ، أنّھ لا    علِيّ 

 بدُّ من إجراء موازنةٍ بین الشعراء ؛ لمعرفة افضلھم ، ولھذه الموازنة شروط ، أھمّھا :  

مذھبٌ واحدٌ في القول ، فقال: ((   -3إلى زمانٍ واحدٍ   -2انتماؤھم إلى مكانٍ واحدٍ   -1

القول ؛      شعرائكم محسنون   كلّ  ومذھبٌ واحدٌ في  واحدةٌ  ، ولو جمعھم زمانٌ واحدٌ وغایةٌ 

 لعَلِمنا أیھّم أسبق)) ، ودون شروط تصبح الموازنة غیر موضوعیّة . 

 

 تطبیقات الموازنة قبل الآمدِيّ : 

الموازنة       أكثر في الإجادة في معنىً محدّدٍ ، على نحو  أو  بین شاعرینِ  الموازنة  منھا: 

بین كُثیَر عزّة والأحوص ، وعمر بن أبي ربیعة ونصیب ، في أبیاتٍ غزلٍ قالوھا لإظھار  

أمّا الأخطل  فقد َنظََرَ   بثینة في الغزل ،  الموّدّة والموازنة بین عمر بن أبي ربیعة وجمیل 
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إنّ  إل الفرزدق:((  وقال  والفرزدق،  جریر  على  نفسَھُ  فقدّمَ  ؛  والخمریّات  الفخر  غرض  ى 

في   الأجود  ھو  جریراً  یرى  والأصمعيّ   ، والخمریّات))  المدیح  في  الأفضل  ھو  الأخطل 

 الھجاء ، فقد ھزم ثلاثةً وأربعینَ شاعراً ، ولم یصمد أمامھ سوى الفرزدق . 

بین شاعرینِ     الموازنة   : قالوا    ومنھا  التي  إلى مجموع الأغراض  النظّر  أكثر ، في   أو 

  ، أقرانِھِ  أخّرَ الأخطل عن  غَرَضٍ ، وھذا ما  أكثرِ من  أجادَ في  لتفضیلِ من  ؛  فیھا شعراً 

 وقدّمَ جریراً على الفرزدق . 

بدافع   شعرَهُ  الشاعر  یقولَ  أنْ  وھو   : القول  دوافع  في  الشعراء  بین  الموازنة  أیضا  ومنھا 

زھیر بن أبي      دقٍ ، على نحو: الموازنة التي فضّلَ فیھا عمر بن الخطّاب نفسٍ صا

سُلمى ، في المدح ، على أقرانِھِ  ؛ لأنّھ لم یمدح رجلٍ إلاّ بما فیھِ ،  وتفضیلِ الإمام علِيّ بن  

 أبي طالب(كرّم الله وجھھ) ، امرئ القیس ؛ لأنّھً قال الشعرَ رغبةً لا رھبَةً .  

زنة في المشابھة بین شعر الشعراء وشعر الأقدمین ، والمقیاس ھنا حُكمٌ فرديٌّ   ومنھا: الموا

، بعیداً عن الموازینِ الشعریّة الأخرى  ، على نحو: تعدّد الأغراض ، أو الإجادة فیھا ، أو 

  الابداع ، أو التفوّق في غرَضٍ ، أو في معنىً  ، فأبو عبیدة یشُبِّھُ جریراُ بالأعشى ، و یشُبِّھُ 

 الأخطلَ بالنابغة والفرزدق بزھیرٍ . 

 الموازنة لدى الآمديّ  : 

الكتاب مؤلَّفٌ من عشرة أجزاء ، ضاعَ منھا أربعة ،  ھي: السادس   وصف كتاب الموازنة:

والسابع والثامن والعاشر ، أمّا الأجزاء التي وصلت إلینا ، فھي: الأول والثاني والثالث ؛  

أبي   لأخطاء  خصّصھا  لسرقات التي  خصّصھ  فقد  الرابع  الجزء  أمّا   ، وسرقاتِھِ  تمّام 

التاسع  كان   فیما   ، الشاعرین  لمحاسن  منھا  الخامس  وخصّص   ، وأخطائھِ  البحتري ّ 

 للموازنة بین الشاعرین . 

 اتبّعَ الآمديّ في الموازنة منھجیّةً ، في ما یأتي ضوابطُھا :  :  منھج الآمديّ في الموازنة

التا    -1 تابعتُ  الإحاطة  لقد  بقولھ:  ذلك  على  نصّ  وقد   ، الشاعرین  بشعر  المطلقة  مّة 

 سنة .   53ه حتى وفاتِھ ، أي: بحدود 317شعریھما  منذ سنة  
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 الاطّلاع على الكتب النقدیة التي سبقتھ ، والإحاطة بھا .  -2

 مقاییسھ النقدیّة : 

 ذِكر أخطاء الشاعرین . -1

 ذِكر محاسن الشاعرین . -2

 الشاعرین .ذِكر سرقات  -3

 الموازنة بین شعریھما .  -4

وقال الآمديّ في الموازنة بین شعریھما : إنّھ سوف یوازن بین قصیدتین لھما في غرضٍ     

واحدٍ ، وحینما وصل إلى الموازنة لم یجدْ ما یوازن بینھ ، فعََدَلَ إلى الموازنة بین الأبیات  

ق لا یحدث إلاّ في النّقائض ، ومن المرجّح  المفردة والقطع المتشابھة والمتقاربة ؛ لأنّ الاتفّا 

 أنْ یكونَ الشاعرین غیر متخاصِمَینِ ؛ وعلیھ ، فإنّ الناقد لم یجدْ ما یطلبھ أو یبحثَ عنھُ . 

وإذا تابعنا موازنات الآمديّ ؛ سنلحظُ أنّھ واضح المیلِ إلى البحتريّ ، على حسابِ أبي      

 ، ولم یخرجْ علیھِ ، أمّا أبو تمّام فكان مجدّداً .   تمّام ؛ لأنّ البحتريّ التزم عمود الشعر

ھو المنھج الفنيّ الذي أصبحَ مقیاساً في القصیدة العربیة التقلیدیّة ، وقد كانَ  :  عمود الشعر

أبا تمّام رائداً من روّاد التجدید في الشعر العربيّ  ، ساعدتھ على ذلك ثقافتھ العالیة ؛ علیھِ  

عل الخروج  من  أكثرََ  ،  فقد  مكانتِھِ  من  الحطّ  إلى  الآمديّ  دَفَعَ  ما  وھذا   ، الشعر  عمود  ى 

بمجموعةٍ من أشعارِهِ  التي لم یخرج فیھا على   وفضلاً عن ذلك كلّھ ؛ كانَ الآمديّ معجباً 

 عمود الشعر ، وكان یفضّلھ فیھا على البحتري ، ومن تلك الأشعر قولھ :

 إنني                صَبٌّ قَدِ اسْتعََذَبتُ مَاءَ بكُائِي لاَ تسَْقِنِي مَاءَ المَلامِ ف             

المَلامِ ، فأجابھ  وقد سَخِرَ واحدٌ من النّقّاد من أبي تمّام ، وقال لھ : اسْقِنِي كأساً من مَاءَ      

أعطِني ریشةً من جناح الذُّلّ ، فافحمھ بھذه الإجابة المؤیّدة من القرآن الكریم ،  أبو تمّام :   

 لرغم من ذلك ، فقد عابَ الآمديّ على أبي تمّام قولھ: وعلى ا

 رَقیقُ حوَاشي الحِلمِ لو أنّ حِلمَھُ         بكفَیكَ ما مارَیُتَ في أنھُ برُُدُ                     

 وَعَدّ ذلك أضُحوكةً ؛ لأنّ الأحلام توُزَنُ بالجِبال ، على نحو قول الفرزدق :     
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الِ                         إنَّا لتوُزنُ بالجبالِ حلوُمناُ           ویزیدُ جاھِلنُا على الجُھَّ

الت     قّة من طبع  الرِّ البَداوة ، وأنّ  أنّ الخشونةَ من طبع  حضّر ،  وقد فات على الآمديّ ؛ 

 والفرزدق بدويٌّ ، وأبو تمام حَضَرِيّ ، وكلٌّ یشُْبِھُ ما یحُیطُ بِھِ ، وھو ابنُ بیئتِھِ .      

 تقویم العلماء والنقّاد القدماء والمحدثین لمنھج الموازنة :  

 ه) تعصّب للبحتريّ ، وھو یلتمسُ لھ العذر في المساوئ .436الشریف المرتضى(ت -1

 ه) مالَ إلى البحتريّ وتعصّب لھ على حساب أبي تمّام . 626یاقوت الحمويّ(ت -2

محمد علي أبوحمدة  : تعصّب للبحتريّ ، وحَطَّ من مكانة أبي تمّام ؛ لأنّھ حَرَمَ نفسَھ     -3

 من التذوّق الّذي ھو تعبیرٌ عن تطوّر العصر آنذاك ؛ وعلیھ، فقد ظلمَ أبا تمّام.   

لعمود الشعر ، ولم یخرج علیھِ ، ولو تحرّرَ  د.قاسم مومني ، قال: كان الآمديّ أ  -4 سیراً 

 قلیلاً ؛ لأنصَفَ أبا تمّامَ وقدّر عبقریّتھَُ الفذّة في تجدید الشعر . 

 السرقات الأدبیة ، ومراجعة لأبرز من ألَّفَ فیھا :

للعدل       طَلَبَاً  وأكثرھا   ، الدّقّة  إلى  أحوجھا  ومن   ، النقد  أبواب  من  واسعٌ  بابٌ  السرقات 

الحیف  وا الكثیر من  فیلحقھم   ، بالسرقة  الشعراء  بھا على  یحُْكَمُ  التي  الأحكام  في  لإنصاف 

الشعراء ، فامرؤ   ولم یسلم منھا حتى فحول  العربيّ ،  الشعر  والظلم ، والسرقة قدیمة في 

القیس (أمیر الشعراء) كان قد توكّأ على شعر أبي دؤاد الإیاديّ ، وروى شعره ؛ وفقما ذَكرَ  

ق القیروانيّ في العمدة ، وكان الفرزدق قد انتحل الشعر؛ وفقما ذكََرَ المرزبانيّ في  ابن رشی

من   أسرقُ  الشعراء  معاشر  (نحن  بقولِھِ:   ، صریحاً  اعترافاً  الأخطل  واعترف   ، الموشّح  

 الصّاغة) وغیرھم العدید من الشعراء .

 الكتب العامّة التي اھتمّت بالسّرقات : 

ه)؛ وقد عَرَضّ السّرِقة في كتابِھِ   231)، لابن سلامّ(تول الشعراء  طبقات فحأولاً: كتاب ( 

ھذا، من غیرِ أنْ یفُْرِدْ لھا باباً مخَصّصاً ، واعترفَ بتوافر السرقات في الشعر الجاھليّ ،  

بقولِھِ: كانَ قراد بنُ حنش من شعراء غَطَفان ، وكانَ جیّد الشعر ، وكانت شعراء غَطَفان  

 ؛ فَتدََّعِیْھِ لھا ، ومنھم: زھیر بن أبي سُلمى : فقد سّرَقَ منھُ قطعةً ، منھا: تغیرُ على شعرِهِ 
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 إن الرزیة لا رزیة مثلھا       ما تبتغي غطفان یوم أضلت                   

 إن الركاب لتبتغي ذا مرة   بجنوب نخل إذا الشھور أحلت                    

 ولنعم حشو الدرع أنت لنا إذا   نھلت من العلق الرماح وعلت                  

 ینعون خیر الناس عند كریھة   عظمت مصیبتھم ھناك وجلت                  

بین(    قَ  فرَّ قد  بن سلامّ  أنّ  أنْ  غیر  للشاعر  فیحقّ  والسّرقة)؛ وعلیھ،  والتضّمین  الاقتباس 

یضمّنھ شعرَهُ ؛ على نحو قول النابغة الذبیانيّ( الذي یرُوى للزّبرقان  یأخذَ بیتَ شعرٍ لغیرِهِ و

 بن بدر أیضاً ) : 

 تعَْدُو الذئابُ على مَنْ لا كِلاَبَ لھ     وتتَقّي صَوْلَةَ المُستنفِرِ الحامي                     

كتاب(   والتبیینثانیاً:  سنة(البیان  المتوفى  للجاحظ  لم  255)،  أیضاً  وھو  ؛  باباً ه)  یفُرِدُ 

حقّ   من  أنّ  رأى  لأنّھُ  ؛  سلامّ  ابن  من  بھا  اھتماماً  أدنى  كانَ  أنّھُ  غیرَ  للسّرقة؛  مخصّصاً 

المتأخّرین الأخذ عن الأوّلِین ؛ إذْ قالَ: ( لم یَدَعْ الأوّل للآخرِ معنىً شریفاً ولا لفظاً بھیّا؛ً إلاّ  

 أخذَهُ)،والسّرقة لدى الجاحظ نوعان ، ھما: 

 سرقة معنىً.  -2سرقة لفظ .           -1          

ه)؛ الذي أعادَ أقوال كلٍّ  276)، لابن قتیبة الدّینوريّ، المتوفى(الشعروالشعراءثالثاُ: كتاب(  

، ھما :  السّرقة نوعان أیضاُ  أنّ  أقوالھما ، وقد رأى  والجاحظ ، ووسّع في  ابن سلامّ  مِن 

 ول امرئ القیس : سرقة لفظ ، وسرقة معنى ، على نحو ق

 وقوفا بھَا صحبى على مطیھم      یَقوُلوُنَ لاَ تھْلك أسى وتجمّلِ 

 فأخذهُ طرفَة ، وَقَالَ : 

 وقوفا بھَا صحبى على مطیھم         یَقوُلُونَ لاَ تھْلك أسى وتجلدِ 

   وقول الأعشى:
 وكَأسٍ شَرِبْتُ عَلىَ لَذَّةٍ       وأخُْرَى تدَاوَیتُ مِنْھَا بھَا 

 هُ أبو نوّاس ، فقال: أخذ

 دع عَنْك لومي فَإنِ اللوم إغراء      وداوني بِالَّتِي كَانَت ھِيَ الدَّاءُ 
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 فكان طرفة مقلّداً وامرؤ القیس رائداً ، والأعشى رائداً وأبو نوّاس مجوّداً . 

د ت(الكامل في اللغّة والأدبرابعاً: كتاب( دائرة  ه) ؛ وقد أشارَ فیھِ إلى توسیع  286)، للمُبرِّ

القرآن  من  سرقوا  بل  ؛  الأشعار  بسرقة  یكتفوا  لم  وقالَ:(   ، العباسي  العصر  في  السّرقات 

 والحدیث وغیرھا ).   

د ، وأضاف :  296) ، لابن المعتز( تالبدیع خامساً: كتاب( ه) ؛ الذي سارَ على خُطى المُبَرِّ

 قیس: أنّ السّرقة قد تكون في فنٍّ من فنون البدیع ، على نحو قول امرئ ال

 فأخذه الكمیت ، فقال: 

 لَقد طَمَحَ الطَّمّاحُ من بعُد أرْضِھِ         لِیلُْبِسَني مِنْ دَائِھِ مَا تلََبّسَا 

 فأخذه الكُمَیت ، فقال: 

 القیس بعد ما   رجا الملك بالطّماح نكْباً عَلى نكَْبِ  ونحن طمحنا لامرىء

ه)؛ عرَضَ للسّرقات في أكثر من  322) ، لابن طباطبا العَلَوِيّ(تعیار الشعرسادساً: كتاب(

  ، للمحدَثین  العذُر  التمس  قد  أنّھ  نلحظ   ، ذلك  من  الرّغم  وعلى   ، ھذا  كتابِھِ  في  موضِعٍ 

 ابن قتیبة ، ووسّعَ أفكاره آراءه . باقتدائھم بالقدماء ، وسارَ على خُطى

ه) ، الذي قال فیھ: إنّ الشاعرین إذا تعاورا 335)، للصُّوليّ(تأخبار أبي تمّامسابعاً: كتاب (

على معنىً ؛ كانت الرّیادة للأوّل المتقدم في العصر ، وإذا تزامنا ؛ فالریّادة للأول وفاةً ،  

سرقة معنىً .  ثمّ    -سرقة لفظٍ .   ب     -أوأخذ برأي الجاحظ حول السرقات، فقال: ھي :  

سرقة لفظٍ ومعنىً   -دمج بین السّرقتینِ ؛ وأنتجََ سَرِقَةً جدیدةً حَمَلَتْ عنواناً جدیداً ، ھو:     ج

. 

 الآمديّ والسّرقات:

موضوع   عالجتْ  كتب  ثلاثة  ألّف  فقد  وعلیھِ،  ؛  كثیراً  السرقات  بموضوع  الآمديّ  اھتمّ 

 من أھمھا: السرقات،

 إنّ الشاعرین لا تتفّق خواطرھما.  -1

 الفرق ما بین الخاص والمشترك من مواضیع الشعر.   -2
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 الموازنة بین أبي تمّام والبحتريّ .   -3

أمّا الكتابان الأوّلان فھما مفقودان ، وقد تناولَ فیھما الرّدّ على ابن أبي طاھر في تخطئتِھِ    

خَلطََ الخاص من المعان ي بالمشترك بین الناس ، ممّا لا یكونُ مثلھُُ لأبي تمّام ، فقال:( إنّھ 

 مسروقاً) ، فقد اتھَّمَ ابن أبي طاھر أبا تمّام بأنّھ سَرَقَ قولَھُ:  

 ب لَو یعَلَمُ العَافوُنَ مَالَكَ في النَّدى      مِنْ لَذَّةٍ أو فَرْحَةٍ لَمْ تحُْمَدِ 
 :  ، في قولِھِ   من بشّار بنُ برُْد

جَ   فِ وَلكَِنْ یَلذُّ طَعْمُ العطََاءِ   ***(م)***اء وَلاَ لِلخَو لَیْسَ یعُْطِیكَ للرَّ

، بقولِھِ:( ھذا لیسَ من بدیعٍ المعاني التي یختصّ بھا شاعر دون    وقد علقَّ علیھِ الآمديّ     

بالسرقة   تمّام  أبا  اتَّھَمَ  الّذي   ، الضّیاء  ابي  رَدَّ على  وَ   ، أخذ من فلان  فیقال: فلان   ، غیره 

بِھِ   یختصّ  الذي  المخترع  البدیع  في  ھي  إنمّا  السّرقة  أنّ  فلیعُْلِمَ   ) الآمديّ:  فقال   ، أیضاً  

؛   ؛  الشاعر  أمثالھم  في  ومستعملة  عاداتھم  في  الناس  بین  جاریة  المشتركة  المعاني  لأنّ 

  وعلیھِ لا یعَُدُّ البحتريّ سارقاً من أبي تمّام في قولِھِ :
 وإذا صحّت الرؤیّة یوماً        فسواءٌ ظنّ امرئٍ وعیانھُ 

،  فعََدَّ الآمدي ذلك من الأمثال السائرة والمشھورة ، ونلحظ أنّھ قد دافَعَ   عن أبي تمّام بقوّةٍ 

لھ   التمس  الآمديّ  أنّ  نلحظ  بالبحتري  الأمر  تعلّق  وحینما   ، للشعراء  خصماً  كان  حینما 

 الأعذار ، ویمكننا القول أنّ الآمدي لم یكن منصفاً مع أبي تمّام في معظم أحكامھ النقدیة . 

 وھنا یمكننا القول أنّ السّرقة عند الآمديّ ثلاثة أنواع ، ھي :   

 : ومنھ: قول أبي نوّاس یصف الحمام ویمدحُ قوماً : قة معنى سر -1

 بِشْرُھُمُ قبلَ النَّوالِ اللاَّحِقِ      كالْبَرْقِ یبدوُ قبلَ جُودٍ دَافقِِ 

امقِ    ما لم تجَِدْهُ بِدَلیلِ البارقِ   والغیثُ یخْفَي وقْعھُ للرَّ

دَ فیھ ، فقال:   إذْ أخَذَ المعنى أبو تمّام فَجَوَّ

 یَسْتنْزِلُ الأملَ البعیدَ ببِشرِهِ      بشُْرَى المُخِیلَةِ بالربیِع المغدِقِ 

وادَ ما لم تبَْرُقِ   وكذَا السحائبُ قلَّما تدعُو إلى    مَعْروُفھِا الرُّ
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 : ومنھ : قول اللّحّام التغلبيّ : سرقة لفظ  -2

 حُ لِلسَّلامِ دَلَفْتُ لَھُ بِأبَْیَضَ مَشْرَفيٍِّ     كَمَا یَدْنُو المُصَافِ 

 الذي أخذَهُ أبو تمّام ، فَجَوّدَ فیھِ :  

 فحیوا بالأسنة ثم ثنوا        مصافحة بأطراف الرماح

 : ومنھ: قول مریم بنت طارق ترثي أخاھا :   سرقة لفظ ومعنى  -3

 كنا كأنجُمِ لیلٍ بیننا قمر     یجلوا الدُّجَى فھوَى من بیننا القمر 

 قلّداً أعمى ، فقال : أخذه أبو تمام ، فكانَ فیھ مُ 

 كأن بني نبھانَ یومَ وفاتھ     نجومُ سماء خَرّ من بینھا البدرُ 

 السرقات بعد الآمدي : 

الآمديّ      یكون  للسرقات ؛  الثلاثة  الأنواع  السرقة في    بموجب  بنفیِھِ   ، لھا  حدّاً  وَضَعَ  قد 

السّرِقة ؛ فإنّ   التألیف في  تمّام حركة  دَفَعَ أبو  المباحة ، ومثلما  المعاني المشتركة والألفاظ 

 المتنبي قد دَفعَھَا أیضاً ، مرّةً أخُرى ، فألُِّفَتْ كتباً في ذلك ، منھا: 

1-    ) المتنبيكتاب  عبّادالكشف عن مساوئ  بنُ  للصاحب  ذكََرَ 385(ت)،  الذي  ه)، 

یعرِف   أنّھ لا  وادّعى   ، والبحتريّ  تمّام  أبي  سَرَقَ معانیھِ من  قد  المتنبي كان  أنّ  الصّاحبُ 

 ذلك .

ه) ، الذي أشارَ  569) ، لابن الدّھّان (تالمأخذ الكندیّة في المعاني الطّائیّةكتاب(    -2

 فیھِ إلى السرقات العدیدة التي سرقھا المتنبي من الطائیین . 

 رسالتا الحاتمي ، وھما :  -3

 ). الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطیب المتنبي وساقط شعره ( -أ

 ه) ، والحاتميّ رجل من طیئ. 388)} للحاتميّ( تالرسالة الحاتمیة(     -ب

جانبًيّ      أرسطوطالیس،من  من  سرقاتِھِ  عن  الطائیین،فضلاً  من  المتنبي  سرقات  ذكَرَ  إذْ 

كانَ تعصّبھُُ للطائیین قَبَلِيٌّ لیس إلا؛ّ وكانَ قد كتبَ الرسالة ، والمتنبي في  المعاني والحكمة،و

 مقتبل شبابِھِ البكِْر. 
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4-  ) المتنبي  كتاب  سرقات  على  الدِّلالات  في  التنیسي  المنصف  وكیع  )،لابن 

ه) ، الّذي قسّمَ فیھِ السّرقات على عشرة أقسامٍ حسنةٍ ، وعشرة أقسامٍ أخرى قبیحةٍ  393(ت

، وقد  ، و  للّدیغ : سلیماً  یقالُ  بھِ ھنا : المعنى الآخر، مثلما  الأنصاف والمنصف  ، المرادُ 

لَ في السّرقات تفصیلاً مُسھباً.  فَصَّ

ه) ، الذي كان فیھِ متعصّباً  433(ت  كتاب ( الإبانة عن سرقات المتنبي) ، للعمیدي  -5

 على المتنبي  شخصیّاً ، والعداء الشخصيّ لا یمكن أنْ یكون حُكْمَاً بین طرَفَینِ . 

أبي طاھر    ابن  نحو :  فھُم على  المتنبي ،  السابقة جمیعھا تجریح  الكتب  الھدف من  وكان 

لونَ النّصوص أكثر  وأبي الضیاء ، خصوم أبي تمّام یتمحّلون في إحصاء السرقات ، ویحمّ 

الوساطة بین المتنبي  ممّا تحتملُ ؛ علیھِ ظھرتْ كتب جدیدة في ھذا المجال ، منھا : كتاب(

الجرجاني (توخصومِھِ  العزیز  بن عبد  للقاضي عليّ  على  392)،  عَمِلَ جاھداً  الّذي   ، ه) 

وَلَ  ھُ وزنھُُ ، ویبقى  تخفیف حدّة الھجوم على المتنبي ، ومحاولة إنصافِھِ ؛ لأنّھُ شاعرٌ فذٌّ ، 

فعَلََ   مھما   ، أحد  یقاربھما  ولا  شاعرٌ  یدُانیھما  لا  اللذانِ  العربیة  شاعرا  والمتنبي  تمّام  أبو 

أعداؤھم ، ومھما ألّفوا من كتبٍ في السرقات ؛ إلاّ  أنھّا جمیعھا ، لا یمُكِنُ لھا أن تحَجُبَ  

 الشّمسَ بالغِرْبال . 

  


